
أسرار العلاقة الخليجية بـ”إسرائيل”
, كتوبر كتبه هيثم فيضي |  أ

على الرغم من أن العلاقات التي تربط “إسرائيل” بدول الخليج لم تأخذ طابعاً رسمياً وعريضاً حتى
الآن، إلا أنها على الاقل تأخذ منحاً متصاعداً بشكل لافت سواء في المجال الاقتصادي أوالاستخباراتي

أوالدبلوماسي.

لا يمكن الكتابة في هذا الموضوع دون الاعتماد على مواد تعتبر سرية إلى حد ما. وهو ما يعقد مسألة
البحث بشكل أو بآخر. لذا فإن اتباع طريقة معينة في تتبع الروايات المختلفة التي نشرت بالفعل ثم
كــبر، بالإضافــة إلى اصــطياد تصريحــات البحــث في خلفياتهــا وأهميتهــا يعــد وســيلة ذات مصداقيــة أ

المسؤولين .

العلاقات السرية

كبر إلى التوضيح قد يكون وصف العلاقات بالجيدة بشكل عام جواباً كافياً هنا، لكنه لايزال بحاجة أ
يـد مـن التفاصـيل. فعلـى الرغـم مـن القلـق المشـترك الـذي يجمـع دول الخليـج مجتمعـة والـشرح ومز
و”إسرائيل” من برنامج إيران النووي وطموحات طهران في المنطقة، إلا أن ردود أفعال دول الخليج

على الاتفاق النووي جاءت محبطة لـ”إسرائيل” بشكل أو بآخر.

فعنــدما تــم الإعلان عــن الاتفــاق النــووي بتــاريخ /تمــور مــن العــام الجــاري في فيينــا أعربــت الــدول
العربية الست (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان) عن تأييدها لحل أوباما لهذه

الأزمة رغم تحفظهم على بعض التفاصيل طالبين الاستيضاح بشأنها.
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إلا أن “إسرائيــل” علــى الطــرف الآخــر، رفضــت الاتفــاق جملــة وتفصــيلاً واعتبرتــه ســقطة مــن الإدارة
الأمريكية، ولعل موقف دول الخليج هذا أعاد تذكير دوائرالحكم في “إسرائيل” أن حجم الروابط مع
ــة، علــى الأقــل لتفــادي هــذا التضــارب كــثر حيوي كــبر ويتمتــع بصــيغ أ دول الخليــج يجــب أن يكــون أ

الحاصل بقضية تربط الجانبين مصيرياً.

ومن هنا يتضح لنا أن شكل العلاقات التي تجمع الطرفين يشهد صعوداً وهبوطاً بشكل متردد. فلا
يمكن تصور عملية اغتيال الموساد للقيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي عام  قد

مرت مرور الكرام دون أي تأثير أوتنسيق حتى.

يــة تشهــد نمــواً مضطــرداً. حــتى أنهــا تعتــبر في ومــع ذلــك فــإن العلاقــات والروابــط الاقتصاديــة والتجار
بعــض البلــدان الخليجيــة علاقــات هامــة وأساســية. ولعــل بعــض الإحصــاءات الــتي تتــداولها أجهــزة

الحكم الخليجية عن معدل التبادل التجاري مع “إسرائيل” تبعث الإندهاش والصدمة.

وتتمثل الكثير من معالم التبادل التجارية في الخمور الإسرائيلية التي تغزو أسواق دول الخليج والعراق
حتى، والتي تنتج دون أي إشارة إلى أن مكان انتاجها هو “إسرائيل”، وفي حادثة متكررة تحدث العديد
من الصحافيين عن استخدامهم لبيرة “جولد ستار” الإسرائيلية، حتى أن أحدهم أورد قصة حدثت
معـه بعـد أن تمكـن مـن الحصـول علـى هـذا المنتـج قـرب أحـد معاقـل مليليشيـا بـدر المواليـة لإيـران في

البصرة. وكذلك وجدها في الكويت والإمارات غيرها من دول الخليج.

الدبلوماسية الأمريكية

وفـر الصـيف المـاضي بسـبب كثافـة أحـداثه حصـاداً جيـداً لقيـاس علاقـة “إسرائيـل” وطبيعتهـا بالـدول
العربيـة وخاصـة دول الخليـج. وكـان السـفير الإسرائيلـي السـابق في الولايـات المتحـدة مايكـل أورن قـد
كتب عن هذه العلاقات قائلا، “إحدى أهم الامتيازات التي يحظى بها السفير الإسرائيلي في واشنطن
تتمثل في قدرته على لقاء عدد كبير من الشخصيات العربية والدبلوماسيين العرب دون أي سجل أو
متابعة إعلامية. وباستثاء السفير السعودي، فإن كل نظرائه كانوا على استعداد للتحدث معي، بل

والجلوس في جلسات نقاشية وتسلية. لقد كانوا استثنائيين.”

ــات المتحــدة ــة الإمــارات في الولاي ــانت “الهــافينغتون بوســت” قــد ركــزت أنظارهــا علــى ســفير دول وك
الأمريكية يوسف العتيبي (في مقال ترجمة نون بوست) تحت عنوان “مدينته”، حيث أشار السفير
إلى مـدى توافـق وجهـات النظـر الـذي يجمـع بين الإمـارات و”إسرائيـل” في مـا يتعلـق بالتشكيـك بنوايـا

إيران.

يــر الصــحيفة علاقــة العتيــبي بالســفير الإسرائيلــي في الولايــات المتحــدة رون ديرمــر بالعلاقــة ووصــف تقر
القوية والقريبة جداً وأنهم متفقون على كل شيء باستثناء بعض النقاط المتعلقة بالفلسطينيين.

كــد مســؤول رفيــع في الســفارة الاسرائيليــة علــى أهميــة هــذا التحــالف وحســب الصــحيفة، فقــد أ
ـــاً في نفـــس المكـــان ــــ”إسرائيل”، فعلـــى حـــد قـــوله، “إسرائيـــل والعـــرب يقبعـــون سوي الاستراتيجـــي ل
والتحديات، عندما تقف إسرائيل والدول العربية في صف واحد فهذا قوة للعرب وإسرائيل على حد
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سواء.”

يـر الهـافينغتون بوسـت نفسـه فـإن ديرمـر دعـا العتيـبي لحضـور كلمـة ألقاهـا رئيـس الـوزراء ووفـق تقر
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو أمـام الكـونغرس، لكـن العتيـبي رفـض حضـور هـذه الكلمـة المتعلقـة بـإيران

ير بالحساسيات السياسية في الوطن. بسبب ماوصفه التقر

وكــان متحــدث باســم الســفير الإمــاراتي قــد نفــى وجــود أي علاقــة صداقــة بين الســفيرين، وأن هنــاك
قيود على التعامل الدبلوماسي بين الإمارات و”إسرائيل”.

ير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في يوليو الماضي ير أيضاً فإن نتنياهو وأثناء لقائه وز ووفقاً لنفس التقر
بغيــة بحــث الاتفــاق النــووي  مــع إيــران، أعــرب عــن تــذمره بســبب التــدخل الــذي قــامت بــه أمريكــا في

صفقة أسلحة متطورة عقدت بين بعض الدول الخليجية  و”إسرائيل”.

كدها مسؤول أمريكي، فإن العلاقة المتنامية هذه تثير العديد من التساؤلات ير إسرائيلية أ ووفقاً لتقار
والشكـوك خاصـة أن الـدول الخليجيـة في الـوقت ذاتـه لم تقـم بتبـادل الاعـتراف مـع “إسرائيـل” علانيـة
كـبر حـتى الآن، وهـو مـا يعـني أن مـا يمـر تحـت الطاولـة ودون علـم المجتمـع الـدولي أو وسائـل الإعلام أ

بكثير من مجرد ما يظهر بين الحين والآخر.

العلاقات الإسرائيلية – السعودية

ولعــل أحــد أبــرز الأحــداث خلال الصــيف المــاضي كــان الإنفــراج في العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة مــن
خلال مجلــس العلاقــات الخارجيــة في واشنطــن أوائــل يوليــو المــاضي. وكــان دوري غولــد، وهــو أحــد
المقربين من نتنياهو وتم ترشيحه لمنصب مدير عام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد شارك في لقاء
لهــذا المجلــس جمعــه مــع الجــنرال الســعودي أنــور عشيقــي والــذي يعــد أحــد أهــم مســتشاري الملــك
السعودي ورئيس مركز دراسات استخبراتية في جدة. وعقب الاجتماع تبادل الرجلان أطراف الحديث

وتبادلا وجهات النظر حول الشرق الأوسط والأحداث الدائرة فيه.

ويبدو أن إدارة أوباما قد أيقنت في هذه الظروف أن “إسرائيل” و السعودية تملكان مصالح مشتركة
كـبر في فيمـا يتعلـق بـإيران والتطـورات الأخـيرة هنـاك. وعلـى الرغـم مـن أن دوري غولـد يحظـى بـدور أ
إسرائيـــل مـــن الـــدورالذي يمثلـــه عشيقـــي في المملكـــة، إلا أن الأخـــير لا يمكـــن أن يتحـــدث علانيـــة مـــع

شخصية سياسية إسرائيلية دون موافقة دوائر الحكم في السعودية وتحديداً الملك نفسه.

ير فإن الاتصالات السعودية الاسرائيلية بدأت في وقت مبكر من عهد الملك ووفق العديد من التقار
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، واستمرت في عهد أخيه سلمان، ما يعني ضمنياً موافقة الملك الجديد
كثر من مرة أنه لم يواجه أي مشاكل في على هذه الخطوات، خاصة وأن عشيقي نفسه قد ذكر في أ
السعودية بعد انتشار الأخبار عن اجتماعه مع المستشارين الإسرائيلين او ذكر الاتصالات التي اشرف

عليها بين الطرفين.

وتعود بداية الاتصالات السعودية الاسرائيلية الحقيقية إلى فترة السبعينات، حيث كان مدير المخابرات



السـعودية العامـة كمـال أدهـم  ( حـتى )، في تلـك الفـترة قـام بترتيـب بعـض الاتصـالات
الدبلوماسية بين الطرفين بعد الضغط الامريكي على السعودية، وشملت المحادثات في تلك الفترة

نقاشاً عاماً حول مستقبل المنطقة والسياسات الخاصة بكل منقطة فيها.

يارة الرياض بهدف الاجتماع مع ولعل تعاظم العلاقة هذا قاد أحد المسؤولين الإسرائلين ذات مرة لز
يـدة واشنطـن القيـادات السـعودية هناك،المعلومـة وفـق مـا صرح بـه المسـؤول نفسـه للصـحفي في جر
بوســت “سايمونهنــدرسون”، حيــث تــم خلال اللقــاء تبــادل وجهــات النظــر حــول المنطقــة ولم يحتــوي
الحوار على كثير من التفاهمات كما هو الحال الآن بقدر ما احتوى على بداية بناء قناة للتواصل بين

الطرفين وكسب الثقة.

بعد أوسلو

ــاء العلاقــات بين تبــدو مســألة تــداخل المصالــح الذاتيــة هــي القــوة الدافعــة الأساســية في مســألة بن
ـــر ي الطـــرفين، ويمكـــن وصـــف الفـــترة الـــتي اعقبـــت اتفـــاق أوســـلو بين “إسرائيـــل” ومنظمـــة التحر

الفلسطينية بالفترة التي شهدت النموالأكبر في العلاقات بين الطرفين.

يارة سلطنة عمان عام  والتقى وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحاق رابين قد قام بز
يـارة يـر الخارجيـة العمـاني يوسـف بـن علـوي بز هنـاك بالسـلطان قـابوس. وبعـد اغتيـال رابين، قـام وز
 القدس، والتقى هناك بالقائم بأعمال رئيس الوزراء – بعد اغتيال رابين- شيمون بيريز. وفي
ية مفتوحه. وفي العام نفسه وافقت قطر على فعل وقعت الدولتان اتفاقاً لفتح مكاتب تمثيل تجار

الأمر ذاته مع “إسرائيل”.

زار بيريز العاصمتين، الدوحة ومسقط، وتمكن من فتح علاقات واسعة هناك وأنشأ مكاتب تمثيلية
في كلا الدولتين، إلا أن المكتب المتواجد في عُمان تم إغلاقه عام  والمكتب المتواجد في قطر أغلق
في العــام . ومــع أن إغلاق المكتــب التمثيلــي في عمــان ســبق إغلاق نظــيره في قطــر، إلا أن علاقــة

كثر من علاقة قطر بـ”إسرائيل”. “اسرائيل” بعمان تتمتع بحيوية مستمرة أ

ويواصــل الفنيــون الإسرائيليــون التعــاون مــع مســقط في مجــال تحليــة الميــاه، أمــا الدوحــة فكــانت قــد
بدأت علاقتها مع “إسرائيل” كوسيلة لتحسين علاقتها بواشنطن، عبر التماس الدعم من الكونغرس
ــيراً في ذات الموقــف خاصــة بعــد ــة شهــدت تغي ي الأمريــكي .أمــا الآن فيبــدو أن معــالم الســياسة القطر

الازمات الداخلية في الوطن العربي ومواقف قطر الأخيرة.

وباستثناء عملية اغتيال المبحوح في دبي عام، فإن “إسرائيل” حالياً تتمتع بعلاقة قوية جداً مع
الإمــارات يمكــن وصــفها بالأفضــل بين دول الخليــج. ففــي عــام  اســتضافت الإمــارات مــؤتمراً
للطاقة المتجددة شاركت “إسرائيل” فيه بقوة. وعلى الرغم من قيام الكويت بمقاطعة هذا المؤتمر
يـــن يؤكـــد وجـــود اتصـــالات سريـــة تربـــط الكـــويت بســـبب مشاركـــة إسرائيـــل فيـــه، إلا أن مايكـــل أور

بـ”اسرائيل”.

وكــان موقــع وزارة الخارجيــة الاسرائيليــة قــد نــشر سابقــاً بنــداً في ميزانــة العــام ، خصصــت فيــه



مبالغ لفتح  مكتب تمثيلي في جميع أنحاء العالم، أحدها في منطقة الخليج لم يفصح عنه الموقع،
كـدت أن المكتـب التمثيلـي هـذا متواجـد في أبـوظبي. إلا أن الخـبر لكـن صـحيفة “تـايمز أوف إسرائيـل” أ

هذا تم حذفه لاحقاً من موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية.

لا يمكــن وصــف العلاقــات الاسرائيليــة الخليجيــة بالبســيطة، بــل يتمتــع الطرفــان بعلاقــات قويــة علــى
مختلــف الأصــعدة ســواء في الجــانب الــدبلوماسي أو العســكري أو الاقتصــادي وربمــا حــتى في الجــانب
الاســتخباراتي والأمــني، وجميــع المــؤشرات تتحــدث عــن نمــو مضطــرد في هــذه العلاقــة الــتي تجمــع بين
يــداً مــن الحقــائق عــن طبيعــة العلاقــات بين الطــرفين ولعــل الســنوات القادمــة ســتكشف لنــا مز

“إسرائيل” ودول الخليج.

المصدر: قدس الإخبارية
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